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لقــد جعــل المأمــون علــيّ بــن موســى متمتّعًــا 
بالإمكانــات والمكانــة المرموقــة، لكــنّ الجميــع 
ــب  ــد، وصاح ــيّ للعه ــذا الول  ه

ّ
ــون أن ــوا يعلم كان

ــل فــي أيٍّ مــن أعمــال 
ّ

المقــام الرفيــع، لا يتدخ
 مــا يرتبــط بجهــاز 

ّ
الحكومــة ويمتنــع برغبتــه عــن كل

ــد  ــيّ العه ــه ول
ّ
ــا أن

ً
ــون أيض ــوا يعلم ــم، وكان الحك

ــن  ــل م ــأيّ عم ــه ب ل
ّ

ــدم تدخ ــرط أي ع
ّ

ــك الش بذل
الأعمــال. كان المأمــون، ســواء فــي رســالة أمــر 
يحاتــه  تســليم ولايــة العهــد أو فــي كلماتــه وتصر
الأخــرى، قــد مــدح الإمــام بالفضــل والتّقــوى وأشــار 
إلــى نســبه الرّفيــع ومقامــه العلمــيّ المنيــع، وبعــد أن 
ــوى  ــام س ــن الإم ــرف ع ــاس لا يع ــن النّ ــمٌ م كان قس
ــد  ــت ق ــاس كان ــن النّ ــة م  مجموع

ّ
ــى أن ــمه )حت اس

ــون  ــي غض ــح ف ــد أصب ــه(، فق ــى بغض ــت عل ترعرع
تســتحقّ  شــخصيّة  ــه 

ّ
بأن عندهــم  ــا 

ً
معروف ســنة 

التّعظيــم والإجــلال واللياقــة لاســتلام الخلافــة، 
ا وأغــزر علمًــا  فهــو أكبــر مــن الخليفــة المأمــون ســنًّ

ــيّ وأعظــم وأفضــل. وبعــد  وتقــوى وأقــرب إلــى النّب
 المأمــون لم يســتطع كســب ودّ 

ّ
مضــيّ ســنة، ليــس أن

ــيعة المعارضيــن بجلــب الإمــام إلــى قربــه 
ّ

ورضــا الش
 الإمــام قــام بــدورٍ أســاس فــي تقويــة 

ّ
فحســب، بــل إن

ــن.  ي ائر
ّ
ــيعة الث

ّ
ــك الش ــة أولئ ــة وروحيّ ــان وعزيم إيم

 نجــم الإمام 
ّ

وبخــلاف مــا كان ينتظــره المأمــون، فــإن
ــلاميّة  ــار الإس ــمّ الأقط ــي أه ــة وف ــة ومك ــي المدين ف
لــم يخــبُ، ولــم يُقــذف بتهمــة الحــرص علــى الدنيــا 
ــن  ــس م ــى العك ــل عل ــب، ب ــاه والمنص ــبّ الج وح
ذلــك تمامًــا فقــد ازداد احتــرام وتقديــر مرتبــة الإمــام 
احيــن 

ّ
المعنويّــة لدرجــة فتــح البــاب أمــام المد

ــل  ــروا فض ــنين ليذك ــرات الس ــد عش ــعراء بع والش
ــة  ــن. وخلاص ــن المظلومي ــه المعصومي ــام آبائ ومق
 المأمــون فــي هــذه المقامــرة 

ّ
يــد قولــه إن مــا نر

ــيء،  ــى ش ــل عل ــم يحص ــه ل
ّ
ــن أن  ع

ً
ــلا ــرى فض الكب

يــق خســارة  ــه فقــد مكاســب كثيــرة، وكان علــى طر
ّ
فإن

م الإمــام 
ّ
ــى لــه. وبعــد مضــي ســنة علــى تســل

ّ
مــا تبق
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ــذي أشــرنا 
ّ
ولايــة العهــد، وأمــام هــذا الواقــع ال

ــي  ــارة، ولك ــة والخس ــون بالهزيم ــعر المأم ــه، ش إلي
ض عــن هــذه الهزيمــة ويَجبُــر خطــأه الفاحــش  يُعــوِّ
ــه  ــا لدي  م

ّ
ــق كل ــد أن أنف ا - بع ــرًّ ــه مضط ــد نفس وج

 الوســائل فــي مواجهــة أعــداء حكومتــه 
ّ

واســتنفذ كل
ــت  ــل البي ــة أه ــح، أي أئمّ ــون الصل ــن لا يقبل ذي

ّ
ال

ــأ  ــذي لج
ّ
ــلوب ال ــس الأس ــتخدم نف ــى أن يس - إل

ــل. ــار، أي القت ــون والفجّ الم
ّ

ــلافه الظ ــا أس ــه دومً إلي
 قتــل 

ّ
لكــن كان مــن الواضــح عنــد المأمــون أن

ــذي يتمتّــع بهــذه الموقعيّــة العاليــة والمرتبــة 
ّ
الإمــام ال

ــة  يخيّ ــن التار ــهل. والقرائ ــر السّ ــس بالأم ــة لي الرّفيع
إجــراءات  ة 

ّ
بعــد قــام  المأمــون   

ّ
أن علــى   

ّ
تــدل

ــه 
ّ
ــام لعل ــل الإم ــى قت ــم عل ــل أن يُصمّ ــال قب وأعم

ــن   م
ّ

ــد ــام ويح ــل الإم ــر قت ــهّل أم ــا يُس ــن خلاله م
خطورتــه وحساســيّته. ولأجــل ذلــك لجــأ إلــى نشــر 
الأقــوال والأحاديــث الكاذبــة عــن لســان الإمــام 
التحضيــرات. وهنــاك ظــنٌّ  كواحــدة مــن هــذه 
ــن   ب

ً
ــا  عليّ

ّ
ــول إن ــي تق ت

ّ
ــائعة ال ــر الش  نش

ّ
ــأن ــرٌ ب كبي

ــذا  ــه به ا ل
ً

ــد ــاس عبي  النّ
ّ

ــر كل ــا يعتب ــى الرض موس
الشــكل المفاجــئ فــي مــرْو، لــم يكــن ممكنًــا، 
ــراءات. ــال المأمــون بنشــر هــذه الافت ــام عمّ ــولا قي ل
ــام،  ــر للإم ــذا الخب ــت ه ــو الصّل ــل أب ــا نق وحينم
رْضِ 

َ ْ
ــماواتِ وَالأ هُــمَّ فاطِــرَ السَّ

َّ
قــال الإمــام: )الل

ــمْ 
َ
ــي ل

ِّ
ن
َ
 بِأ

ٌ
ــاهِد

َ
 ش

َ
ــت

ْ
ن
َ
ــهادَةِ أ

َّ
يْــبِ وَالش

َ
غ

ْ
عالِــمَ ال

 مِــنْ آبَائِــي 
ً
حَــدا

َ
 أ

ُ
 سَــمِعْت

َ
 وَلا

ُّ
ــط

َ
 ق

َ
لِــك

َ
 ذ

ْ
ــل

ُ
ق

َ
أ

ــنَ  ــا مِ نَ
َ
ــا ل ــمُ بِمَ عَالِ

ْ
 ال

َ
ــت

ْ
ن
َ
 وَأ

ُّ
ــط

َ
ــهُ ق

َ
ال

َ
ــه الســلام ق علي

 هَــذِه مِنْهَــا...(.
َّ

ــة وأن مَّ
ُ ْ
 هَــذِهِ الأ

َ
الِــمِ عِنْــد

َ
مَظ

ْ
ال

ــس  ــكيل مجال ــراء، كان تش ــذا الإج ــى ه ــة إل إضاف
المناظــرات مــع أيّ شــخص لديــه أدنــى أمــل فــي أن 
تــي 

ّ
يتفــوّق علــى الإمــام، واحــدة مــن الإجــراءات ال

مارســها المأمــون. ولمّــا كان الإمــام يتفــوّق ويغلــب 
ــة 

ّ
يــه مــن مختلــف الأديــان والمذاهــب فــي كاف مناظر

البحــوث كان يذيــع صيتــه بالعلــم والحجّــة القاطعــة 
ــون  ــك كان المأم ــل ذل ــي مقاب ــكان، وف  م

ّ
ــي كل ف

ــم مــن أهــل المجادلــة إلــى مجلــس 
ّ
 متكل

ّ
يأتــي بــكل

ا منهــم يســتطيع أن 
ً

 أحــد
ّ

المناظــرة مــع الإمــام لعــل
ــت  ــا كان م

ّ
ــه كل

ّ
ــون فإن ــا تعلم ــام، وكم ــب الإم يغل

ــة  ــدرة العلميّ ــت الق ــول كان ــرات وتط ــر المناظ تكث
النّهايــة  وفــي  تــزداد وضوحًــا وجــلاءً.  للإمــام  
ــاول  ــيلة. وح ــذه الوس ــر ه ــن تأثي ــون م ــس المأم يئ
ــن  ــات، م ــر الرواي ــا تذك ــام، كم ــل الإم ــر لقت أن يتآم
خــلال حاشــيته وخــدم الخليفــة، وفــي إحــدى 
المــرّات وضــع الإمــام فــي ســجن ســرخس )منطقــة 
ــه  ــن نتيجت ــم يك ــذا ل ــن ه ــران( لك ــرق إي ــمال ش ش
ــام  ــهم بالمق ــجّانين أنفس ــلاوزة والس ــان الج إلا إيم
المعنــويّ للإمــام. وهنــا لــم يجــد المأمــون العاجــز 
ــممّ  ــيلة إلا أن يُس ــة وس ــي النّهاي ــه ف ــب أمام والغاض
ــك  ــد بذل ــف أيّ أح

ِّ
ــن دون أن يُكل ــه م ــام بنفس الإم

ــن  ــر م ــهر صف ــي ش . فف
ً

ــلا ــه فع ــام ب ــا ق ــذا م وه
ــروج  ــن خ ــا م يبً ــنتين تقر ــد س ــنة 203 هـــ أي بع س
الإمــام مــن المدينــة إلــى خراســان وبعــد ســنة 
ونيّــف مــن صــدور قــرار ولايــة العهــد قــام المأمــون 
نســى وهــي قتــل الإمــام.

ُ
تــي لا ت

ّ
يمتــه النكــراء ال بجر
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  انتهــى علــيّ  
ّ

قــال نصــر بــن مزاحــم المنقــري: »بعــد أن
بــن أبــي طالــب، مــن حــرب الجمــل فــي البصــرة، جــاء 
إلــى الكوفــة، وأكثرهــم مــن أتبــاع عثمــان ومعاويــة بــن 
أبــي ســفيان، فخطــب بهــم علــيّ ، وأســمعهم مــا يكرهون 
دون أن يعاتبهــم علــى نصرتهــم معاويــة، فقــام إليــه مالك 
ــال  ــرطته، فق ــب ش ــي، وكان صاح ــب اليربوع ــن حبي ب
ــه لأرى الهجــر وإســماع المكــروه لهــم قليــلا، 

ّ
لــه: »والل

ــه لئــن أمرتنــا لنقتلهــم«.
ّ
والل

ــكا  ــخ مال ــر، ووبّ ــذا الأم ــض ه ــيّ  رف ــام عل ــن الإم ولك
ــم . وبعــد  وكل مــن أراد أن يأخــذ المظلــوم بفعــل الظال
أن نــزل علــيّ  فــي البصــرة ، بــدأت تأتيــه الوفــود وتخبــره 
بتحــرّكات معاويــة بــن أبــي ســفيان وعزمــه علــى حربــه  
ثــم تــرك البصــرة وقصــد الكوفــة ، دون أن يقصــد معاويــة 
فــي عقــر داره، فانتقــده بعــض أنصــاره ومنهــم شــن بــن 
ــة  ــا الصــورة الحقيقي ــات تعطين ــد القيــس وهــذه الأبي عب
لواقــع الحــال، وللمشــاعر التــي كانــت ســائدة فــي 
صفــوف المســلمين مــن هاشــميين وعثمانييــن، وكيــف 

يقــه. ــدأ التســنّن والتشــيّع يأخــذ طر ب
ــه ويشــحن نفــوس أتباعــه،  ــق يحشــد قوّات ي   فر

ّ
ــدأ كل وب

ــره  ــة تآم ــع ؛ بحجّ ــة الراب ــة الخليف ــض بيع ــة يرف فمعاوي
علــى الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان، وتســاهله فــي 
الدفــاع عنــه، بينما يــرد عليّ  وشــيعته؛ 

بــأن الذيــن قتلــوا عثمــان، هــم الأمويّــون أنفســهم بزعامة 
 ــ  الذيــن حاولوا  عمــرو بــن العــاص، وأن عليــا وأولاده فقط
ييــن عــن عثمــان وداره، وأن ولديــه الحســن  منــع المصر
والحســين، قــد جرحــا وهمــا يدافعــان عــن خليفــة 

ــلمين. المس
يخ بأســبابها   أمــا معركــة صفيــن فمعروفــة فــي كتــب التار
ودوافعهــا وتفصيلاتهــا ونتائجهــا، وخاصة قضيــة الخدعة 
ــع  ــة برف ــاص، والقاضي ــن الع ــرو ب ــا عم ــأ إليه ــي لج الت
ــم  ــاداة: لا حك ــاح والمن ــنّة الرم ــى أس ــف عل المصاح
ــو  ــن: أب ــة الحكمي ــف لجن ــت بتألي ــي انته ــه، والت

ّ
 الل

ّ
إلا

موســى الأشــعري عــن جيــش المســلمين وعلــيّ ، وعمرو 
ــت  ــي انته ــة والت ــام ومعاوي ــل الش ــن أه ــاص ع ــن الع ب
ــعري،  ــى الأش ــي موس ــاص، لأب ــن الع ــرو ب ــداع عم بخ
حيــث اتفــق معــه علــى خلــع معاويــة وعلــيّ ، وطلــب منه 
أن يبــدأ بخلــع صاحبــه، )علــي بــن أبــي طالــب(، وقــام 
ــن  ــا كان م ــه، فم ــع صاحب ــعري وخل ــى الأش ــو موس أب
 أن ثبّــت صاحبــه )معاويــة( علمــا 

ّ
عمــرو بــن العــاص إلا

أن معاويــة ليــس خليفــة ؛ بــل كان واليــا علــى الشــام مــن 
قبــل الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان.

ــه قتــل بصفيــن 
ّ
وقــد روى نصــر بــن مزاحــم المنقــري، أن

مــن أهــل الشــام خمســة وأربعــون ألفــا وقتــل مــن أهــل 
العــراق خمســة وعشــرون ألفــا.
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ــي  ــن عل ــد ب ي ــورى: كان ز ــي أعــلام ال ــي ف ــال الطبرس ق
بــن الحســين أفضــل أخوتــه بعــد أبــي جعفــر الباقــر وكان 
ــب  ــيف يطل ــر بالس ــجاعا وظه ــخيا ش ــا س ــدا ورع عاب
ــد  ــن آل محم ــا م ــى الرض ــو إل ــين  ويدع ــارات الحس بث
يدهــا  يــد بذلــك نفســه ولــم يكــن ير فظــن النــاس أنــه ير
لــه ؛ لمعرفتــه باســتحقاق أخيــه الباقــر الامامــة مــن قبــل 
ــن  ــر ب ــه جعف

ّ
ــد الل ــي عب ــى أب ــه إل ــد وفات ــه عن ووصيت

ــادق. ــد الص محم
جــاءت الروايــة أن ســبب خروجــه - بعــد الــذي ذكرنــاه 
- أنــه دخــل علــى هشــام بــن عبــد الملــك، وقــد جمــع 
هشــام أهــل الشــام فأمــر أن يتضايقــوا لــه فــي المجلــس؛ 
يــد:  ــن مــن الوصــول إلــى قربــه، فقــال لــه ز

ّ
حتّــى لا يتمك

ــه أحــد فــوق أن يوصــى بتقــوى 
ّ
أنــه ليــس مــن عبــاد الل

ــه، وأنــا أوصيــك يــا أميــر المؤمنيــن فاتقــه، فقــال لــه 
ّ
الل

هشــام أنــت المؤهــل نفســك للخلافــة ومــا أنــت وذاك لا 
أمّ  لــك، وإنمــا أنــت ابــن أمــة.

ــيّ   ــن نب ــة م ــم منزل ــد أعظ ــم أح ــد: لا أعل ي ــه ز ــال ل فق
ــن  ــر ع ــك يقص ــو كان ذل ــة، فل ــن أم ــو اب ــه وه

ّ
ــه الل بعث

منتهــى غايتــه؛ لــم يبعــث وهــو اســماعيل بــن ابراهيــم، 
ــد  ــة؟!، وبع ــه أم الخلاف

ّ
ــد الل ــة عن ــم منزل ــوة أعظ فالنب

ــه وهــو ابــن علــى ابــن 
ّ
فمــا يقصــر برجــل أبــوه رســول الل

أبــى طالــب، فوثــب هشــام عــن مجلســه 
ودعــا قهرمانــه، وقــال: لا يبيتــنّ  هــذا 

ــره  ــم يك ــه ل ــول: أن ــو يق ــد وه ي ــرج ز ــكري فخ ــي عس ف
ــوا.

ّ
 ــ  حــرّ الســيوف إلا ذل ــوم قط ق

ــار أن  ــون الأخب ــاب عي ــي كت ــناده ف ــة بإس ــن قتيب ــر اب ذك
هشــاما قــال لزيــد بــن علــى، لمــا دخــل عليــه: مــا فعــل 
ــه باقــر العلــم، 

ّ
أخــوك البقــرة ؟! فقــال: ســماه رســول الل

ــا  ــال: فلم ــا إذا، ق ــد اختلفتم ــرة ؛ لق ــميه بق ــت تس وأن
وصــل الكوفــة اجتمــع عليــه أهلهــا فلــم يزالــوا بــه حتّــى 

ــى الحــرب. بايعــوه عل
ثــم نقضــوا بيعتــه وأســلموه ؛ فقتــل وصلــب بينهــم أربــع 
ســنين لا ينكــره أحــد منهــم، ولــم يعيــره بيــد ولا لســان، 
وكان مقتلــه يــوم الاثنيــن لليلتيــن خلتــا مــن صفــر ســنة 
ــن  ــن وأربعي ــل اثني ــوم قت ــنه ي ــة، وكان س ين ومائ ــر عش
  مبلــغ، وحــزن 

ّ
ســنة، ولمّــا قتــل بلــغ ذلــك الصــادق كل

ــن  ــال م ــي عي ــه ف ــن مال ــرق م ــا، وف ــا عظيم ــه حزن علي
ــار. ــف دين ــه أل ــن أصحاب ــه م ــب مع أصي

ــين  ــن الحس ــى ب ــن عل ــد ب ي ــار ز ــاردي: اخب ــال العط ق
ــرزاق  ــد ال ــل الســيد عب ــم الجلي ــف العال

ّ
ــد أل ــرة، وق كثي

ــهادته  ــه وش ــاره وقيام ــي اخب ــا ف ــي كتاب ــرّم النجف المق
وأولاده وأصحابــه، وطبــع فــي النجــف الاشــرف وترجمته 
ــة  ــه رواي ــران، ول ــي طه ــع ف ــية، وطب ــة الفارس ــى اللغ إل
مرســلة عــن الامــام الحســين ذكرناهــا فــي بــاب مناقــب 

ــث. ــت الحدي ــل البي أه



7

فــي  الأمالــي عــن المنهــال بــن عمــر قــال: جــاء رجــل إلــى 

خذ 
ّ
ــي لأحبّكــم أهــل البيــت، قــال: فات

ّ
ــه إن

ّ
الباقــر؛ فقــال: والل

ــه لأســرع إلينــا وإلــى شــيعتنا مــن 
ّ
ــه إن

ّ
للبــلاء جلبابــا، فــو الل

الســيل، وبنــا يبــدأ البلاء ثــمّ بكــم، وبنا يبــدأ الرخاء ثــمّ بكم.

أقــول: روى هــذا الحديث فــي كلام أميــر المؤمنين مــن قوله: 

 للفقــر جلبابــا، أي: ليزهد في 
ّ

مــن أحبّنــا أهــل البيــت ؛فليعــد

ــة، والجلبــاب الإزار والرداء.
ّ
نيــا وليصبــر علــى الفقــر والقل

ّ
الد

وظهرهــا  رأســها  بهــا  ــي 
ّ

تغط كالمقنعــة  هــو  قيــل:  و 

الصبــر  عــن  بــه  كنّــى  جلابيــب،  وجمعــه  وصدرهــا، 

البــدن. الجلبــاب  يســتر  كمــا  الفقــر  يســتر  ــه 
ّ
؛لأن

بالفقــر،  اشــتماله  عــن  بالجلبــاب  كنّــى  مــا 
ّ
إن قيــل:  و 

أي: فليلبــس إزار الفقــر ويكــون منــه علــى حالــة تعمّــه 

ــأ  ــا ولا يتهيّ ني
ّ

ــل الد ــوال أه ــن أح ــى م  الغن
ّ

ــمله؛ لأن وتش

ــر هــو الأقــرب. ــى الأخي ــة، والمعن ــي النهاي الجمــع، كــذا ف

]وفــي [ الكافــي ، عــن الحكــم بــن عتيبــة قــال: بينــا أنــا مــع 

أ على 
ّ
أبــي جعفــر والبيــت غــاصّ بأهلــه، إذ أقبــل شــيخ يتــوك

ه 
ّ
ــه ورحمــة الل

ّ
عنــزه، فقــال: الســلام عليــك يــا ابن رســول الل

ــه 
ّ
ــة الل ــلام ورحم ــك الس ــر: وعلي ــو جعف ــال أب ــه، فق وبركات

وبركاتــه، ثــمّ أقبــل علــى أهــل البيــت، وقــال: الســلام عليكم 

ــه ادننــي منــك جعلنــي 
ّ
ــا ابــن رســول الل ــمّ قــال: ي فــردّوا، ث

ــم  ــن يحبّك ــبّ م ــم وأح ــي لأحبّك
ّ
ــه إن

ّ
ــو الل ــداك ف ــه ف

ّ
الل

 حلالكــم وأحــرّم حرامكــم، وأنتظــر 
ّ

وأبغــض عدوّكــم وأحــل

ــه فــداك؟ فأقعــده إلــى 
ّ
أمركــم ؛ فهــل ترجــو لــي جعلنــي الل

 أبــي علــيّ بــن الحســين أتــاه رجــل فســأله 
ّ

جنبــه ثــمّ قــال: إن

ــه 
ّ
ــول الل ــى رس ــرد عل ــت ت ــال: إن تم ــذا ؛فق ــل ه ــن مث ع

وعلــى علــيّ والحســن والحســين  وعلــى علــيّ بن الحســين، 

ويثلــج قلبــك ويبــرد فــؤادك وتقــرّ عينــك وتســتقبل بالــروح 

ــك  ــت نفس ــد بلغ ــو ق ــن، ل ــرام الكاتبي ــع الك ــان م يح والر

ــرى مــا يقــرّ  ــا، وأهــوى بيــده إلــى حلقــه، وإن تعــش ت هاهن

ــا فــي الســنام الأعلــى، يعنــي:  ــه عينــك، وتكــون معن ــه ب
ّ
الل

ــر؟ ــا جعف ــا أب ــت ي ــف قل ــيخ: كي ــال الش ــة، فق ــل الجنّ أه

فأعــاد عليــه الــكلام، فأقبــل الشــيخ ينتحــب هاهاهــا حتّــى 

ــرون  ــا ي ــون لم ــت ينتحب ــل البي ــل أه ــالأرض، وأقب ــق ب لص

مــن حــال الشــيخ، وأقبــل أبــو جعفــر يمســح دمــوع الشــيخ 

ــه ناولنــي 
ّ
ــن رســول الل ــا اب ــمّ رفــع رأســه فقــال: ي بإصبعــه ث

ــا  ــا ووضعه ــده فقبّله ــه ي ــداك، فناول ــه ف
ّ
ــي الل ــدك جعلن ي

ه ثــمّ حســر عــن بطنــه وصــدره فوضــع يــده 
ّ

علــى عينــه وخــد

ــو جعفــر  ــمّ قــام فقــال: الســلام عليكــم وأقبــل أب عليهمــا ث

ينظــر فــي قفــاه وهــو مدبــر فقــال: مــن أحــبّ يــده عليهمــا، 

ــر  ــر ينظ ــو جعف ــل أب ــم و أقب ــلام عليك ــال: الس ــام فق ــمّ ق ث

فــي قفــاه و هــو مدبــر فقــال: مــن أحــبّ أن ينظــر إلــى رجــل 

ــم أر  ــم: ل ــال الحك ــذا، فق ــى ه ــر إل ــة فلينظ ــل الجنّ ــن أه م

ــه . ــا لفظ ص
ّ

ــى ملخ ــس، انته ــك المجل ــبه ذل ــط يش ــا ق مأتم
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ــة العمــارة مــن 
ّ
ينســب إليهــا قبــر ومشــهد مــزور بمحل

ــر الصّــدارة  ي ــيّ  أصغــر خــان وز ــرزا عل ده المي
ّ

دمشــق، جــد
ــام ١323.  ــران ع ــي إي ف

ــة الحســين وأرامــل    عائل
ّ

ــخ(: أن ي قــل عــن )بعــض التّوار
ُ
ون

ــن  ــبيهنّ  م  ، وس
ّ

ــف
ّ

ــوم الط ــن ي ــل رجاله ــد قت ــد بع آل محمّ
ــون عــن صغــار الأطفــال واليتامــى 

ُ
ف

ْ
بلــدٍ إلــى بلــد، كانــوا يُخ

ــاه أو  ــة أب ــم أو يتيم ــى يتي ــإن بك ــم، ف ــم وآبائه ــل أوليائه قت
ــوف  ــفر، وس ــي س ــه ف

ّ
ــروه بأن ــف، وأخب ط

ّ
ــوه بالل

َ
ــاه ناغ أخ

ــغِلون  ــوه يُش ــذا ونح ــوا به ــفره، فكان ــن س ــود م يع
ــم  ــم اليُت ــعور بأل

ّ
اليتامــى والأطفــال عــن الش

ــاب. ــرارة المص وم
ــام، وأنزلوهــم 

ّ
حتّــى إذا جــيء بهــم إلــى الش

فــي خربــة إلــى جنــب قصــر يزيــد - لعنــه 
اللّٰه - قالــوا: وكانــت للحســين طفلــة 
ــنين،  ــع س ــر أرب ــن العم ــا م ــرة له صغي
ــام، 

ّ
وكانــت مــع الأســرى فــي خربة الش

 ،
ً
 ونهــارا

ً
وكانــت تبكــي لفــراق أبيهــا ليــلا

وهــم يقولــون لهــا: هــو فــي السّــفر، فبينمــا 
هــي نائمــة ذات ليلــة فــي الخربــة، إذ انتبهــت مذعورة 

يــد  باكيــة، تقــول: أيــن أبــي ؟ الآن قــد رأيتــه، ايتونــي بأبــي، أر
 وبــكاءً.

ً
ها ازدادت جزعــا

َ
مــا أرادوا إســكات

ّ
أبــي ؟ وكل

ــى  ــال، حتّ ــال والأطف ــن العي ــراخ م ــى الصُّ ــك تعال ــد ذل فعن
وصلــت الصّيحــة إلــى يزيــد، فانتبــه مــن نومــه، فســأل عــن 
  طفلــة للحســين رأت أباهــا فــي 

ّ
الحــدث، فأخبــروه: أن

ــه. ــي علي ــه وتبك ــت تطلب ــام، فانتبه المن
ــتٍ  -  ــي طش ــين ف ــرأس الحس ــاؤوا ب ــه اللّٰه - فج ــر - لعن فأم
ــل،  ــىً  بمندي

ّ
ــو مُغط ــا وه ــن يديه ــوه بي ــق - ووضع ب

َ
أو ط

وقالــوا لهــا: هــذا رأس أبيــكِ  , فلمّــا نظــرت إليــه اضطربــت 
وصرخــت وأهــوت علــى الــرّأس وضمّتــه إلى 

ــك  ب
ّ

ض
َ

ــذي خ
ّ
ــن ال ــه! م ــا أبَ ــه ي ــادي: أبَ ــي تن ــا وه صدره

ــا  ــه ي ــدك ؟ أبَ ي ــع ور ــذي قط
ّ
ــن ال ــه! م ــا أبَ ــه ي ــك ؟ أبَ بدمائ

ــه!  ــا أبَ ــه ي ي ؟ أبَ ــنِّ ــر س ــى صِغ ــي عل ــذي أيتمن
ّ
ــن ال ــه! م أبَ

مــن لليتيمــة حتّــى تكبــر؟... ولــم تــزل تعــول وتنــوح وتبكــي 
ــي  ــا - وه ني

ّ
ــا الد ــت روحُه ــى فارق ــه، حتّ ــا وتندب ــى أبيه عل

ــين -. ــا الحس ــم أبيه ــى ف ــا عل ــة فمه واضع
د المصــاب علــى حرائــر الرّســالة، وازداد البــكاء 

ّ
فتجــد

ــرَ فــي ذلــك  ــم يُ ــة اليتيمــة، ول فل
ّ

والنّحيــب لحــال هــذه الط
ــد بغســلها  ــة منهــم، فأمــر يزي ــاكٍ ولا باكي ــر ب ــوم أكث الي

ــة.  ــي الخرب ــا ف ــا ودفنه وكفنه
ــت  ــة بن   رقيّ

ّ
ــواصّ  أن ــض الخ ــي بع ــد أخبرن وق

يــب مــن جامــع دار  الحســين فــي المشــهد القر
يزيــد ومعهــا جماعــة مــن أهــل البيــت ,وهــو 
رّ، وهــذا 

ّ
معــروف الآن بجامــع شــجرة الــد

دة  ــيِّ ــب للسّ ال
ّ

ــار الط ــى يس ــع عل الجام
دة  ــذي فيــه السّــيِّ

ّ
نفيســة، والمــكان ال

رقيّــة عــن يمينــه، ومكتــوب علــى الحجــر 
ــذي ببابــه: هــذا البيــت بقعــة شــرّفت بــآل 

ّ
ال

ــة. ــهيد رقيّ
ّ

ــين الش ــت الحس ــيّ  وببن النّب
  للسّــيّدة رقيّــة بنــت 

ّ
هــذا، وقــد أخبرنــي بعــض الصّلحــاء أن

ــد  ــا ق ــدران قبره   ج
ّ

ــام، وإن
ّ

ــق الش  بدمش
ً
ــا يح ــين ضر الحس

ــر  ــم يتجاس ــده، فل ــه لتجدي ــا من ــأرادوا إخراجه ــت، ف تعيّب
أحــد أن ينزلــه مــن الهيبــة، فحضــر شــخص مــن أهــل البيــت 
ــع  ــا، ووض ــي قبره ــزل ف ــى، فن ــن مرتض ــيّد اب ــى السّ ع

ّ
يد

ــرة  ــت صغي ــي بن ــإذا ه ــا، ف ــه، وأخرجه ــا في ه
ّ

 لف
ً
ــا ــا ثوب عليه

ــرب، وقــد 
ّ

 مــن كثــرة الض
ً
دون البلــوغ، وكان متنهــا مجروحــا

 لــه عــن 
ً
ثنــي بــه ناقــلا

ّ
ذكــرت ذلــك لبعــض الأفاضــل، فحد

ــياخه.  ــض أش بع
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١.اتهامــه بالكفــر: عندمــا علــم الجيــش المرابــط مــع الإمــام 
فــي المدائــن بخيانــة عبيــد اللــه والتحاقــه بمعســكر معاويــة؛ 
ــه إلــى  اســتولى الذعــر والخــوف عليهــم وأخــذ بعــض قادت
إيجــاد طــرق للاتصــال بمعاويــة والظفــر بأموالــه ؛ فأصيبــت 
عقيــدة الجيــش، حيــث بلــغ بهــم الأمــر أن بعضهــم حكــم 
بتكفيــر ابــن بنــت رســول اللــه، فــروى المجلســي: انبــرى لــه 
ــا حَسَــنُ   يَ

َ
ت

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
يــدا قتلــه قائــلا: )أ الجــراح بــن ســنان مر

بْــل(. 
َ
 مِــنْ ق

َ
بُــوك

َ
  أ

َ
ــرَك

ْ
ش

َ
مَــا أ

َ
ك

2.ظلامتــه إنــه جــزع عنــد المــوت: مــن أســوأ مــا اتهــم بــه ؛ 
أنــه جَــزِعَ عنــد المــوت؛ لأنــه لا يعــرف مصيــره إلــى الجنــة 
ــخ دمشــق: )لمــا حضــر الحســن  ي ــة تار ــار، لرواي ــى الن أم إل
ــي  ــي أن ــا أخ ... ي

ً
ــديدا ــكاءً ش ــى ب ــوت بك ــي الم ــن عل ب

أقــدم علــى أمــر عظيــم مهــول لــم أقــدم علــى مثلــه قــط(، 
ــن  ــاة علــى اب ــة الكافــي المتقــدم وف وتكشــف الإســاءة رواي
تَيْنِ 

َ
صْل

َ
بْكِــي لِخ

َ
مَــا أ

َّ
يــح الإمــام )إِن عســاكر، وفــي ذيلهــا تصر

ــةِ(. حِبَّ
َ ْ
ــرَاقِ الأ  وَ فِ

ِ
ــع

َ
ل

َّ
مُط

ْ
ــوْلِ ال لِهَ

3.اتهامــه بالبخــل: لمــا أثــر عــن بعــض المؤرخيــن أن 
الحســن كان لا يدعــو لطعامــه، ويقــول: هــو أهــون مــن أن 
يــخ العــرب، ومــا اســتفيض  يدعــى إليــه. وهــو تنافــي مــع تار
 

َّ
ن

َ
يــم آل البيــت، فقــد روى المجلســي:)أ أن الحســن هــو كر

ــه  ــب أن ط ( والعج
ً
ــرَارا ــرَاءِ مِ

َ
ق

ُ
ف

ْ
ــعَ ال ــهُ  مَ

َ
ــمَ  مَال اسَ

َ
ــنَ ق حَسَ

ْ
ال

حســين التمــس لمعاويــة الأعــذار فــي كتابــه الفتنــة الكبــرى: 
يشــية جاهليــة، فيهــا كثيــر   نشــأ نشــأة قر

ً
)كان معاويــة رجــلا

 غيــر 
ً
مــن الشــظف الــذي ليــس منــه بــد لقــوم يســكنون واديــا

زرع(. ذي 
ــع  ــون لوض ــد الأموي ــال: عم ــة الاغتي ــه: بمحاول 4.ظلامت
؛ لتحقيــق أهدافهــم المرجــوة  

ً
خطــطٍ لتصفيتــه جســديا

ــدي،  ــلاص الجس ــو الخ ــر وه ــار الأخي ــى الخي ــأوا إل فلج
ــي 

ّ
ــه كان يصل

ّ
ــى: إن ــرات الأول ــلاث م ــه ث ــوا قتل ــد حاول فق

 فيــه. والثانيــة: طعنــه 
ً
ــر شــيئا

ّ
فرمــاه شــخص بســهم فلــم يؤث

الجــرّاح بــن ســنان فــي فخــذه. والثالثــة: طعــن بخنجــر فــي 
ــك،  ــر ذل ــاءت غي ــة ش ــة الإلهي ــلاة ألا أن العناي ــاء الص أثن

ــث  ــه المعهــودة، حي يقت ــه بطر ــة اغتيال ــى اســتطاع معاوي حت
ــه  ــا أن تدسّ  وأمره

ً
ــمّا ــعث( س ــت الاش ــدة بن ــى لــ)جع أعط

ــم. ــو صائ ــه وه ــه الي ــن، فقدمت ــي لب ــام ف للإم
ــة  ــاع الخلاف ــه ب ــم أن ــد اته ــهوات: ق ــب الش ــه: بح 5.اتهام
ــرف، إذ  ــاء والت ــر والنس ــن العط ــره بي ــى عم ــال، وقض بالم
ــادت  ــي ق ــي الت ــة ؛ه ــخصية والعاطفي ــوازع الش ــوا الن جعل

ــانية. ــة أو إنس ــة ديني ــس لغاي ــح، ولي ــه بالصل ــام لقبول الام
6.ســرقة إنجازاتــه: ســرق الاعــلام الأمــوي الإنجــازات التــي 
م المجتمعي؛ 

ّ
شــهدتها البلاد الإســلامية، منهــا: إرســاء الســل

؛ 
ً
يــن ضعيفــا لكــون الحســن الــذي أصبــح فــي نظــر الكثير

ــة  ــتبيحا لمعاوي ــرب مس ــى الح ــاء عل ــن الدم ــر حق ــه أث لأن
ــه  ــلمين، وحرص ــى المس ــة عل ــه الرأف ــل ب ــذي كان تحم ال

علــى حفــظ بيضــة الإســلام.
7.موتــه بغيــر السُــمّ: لــم يثبــت عنــد ابــن تيمية-مــع بعــض 
المؤرخيــن- أن الامــام مــات بالســم بقولــه فــي منهاج الســنة: 
ــرَهُ 

َ
ك

َ
ــا ذ ا مِمَّ

َ
ــذ هَ

َ
ــنَ( ف حَسَ

ْ
ــمَّ ال  سَ

َ
ــة  مُعَاوِيَ

َّ
ــهُ: )إِن

ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
)وَأ

ــرَارٍ 
ْ
وْ إِق

َ
ةٍ، أ ــرْعِيَّ

َ
ــةٍ ش نَ  بِبَيِّ

َ
ــك لِ

َ
 ذ

ْ
ــت بُ

ْ
ــمْ يَث

َ
ــاسِ، وَل  النَّ

ُ
ــض بَعْ

 يُجْــزَمُ بِــهِ(. ورأى د.الصلابــي- الــذي أثبــت 
ٍ

ــل
ْ

ق
َ
 ن

َ
مُعْتَبَــرٍ، وَلا

السُــمّ وبــرأ القاتــل - أن المتهميــن هــم: الخــوارج والســبئية 
ــة  ــن صفع ــم الحس ــه له ــبأ- إذ وج ــن س ــه ب ــاع عبدالل -اتب

ــة ووضــع حــدا للصــراع. ــازل لمعاوي ــا تن ــة عندم قوي
8.منــع جنازتــه أن تدفــن قــرب جــده: أوصــى الحســن بــأن 
يُدفــن عنــد قبــر جــده؛ لكنــه حــرم ذلــك، وســيبقى إلــى يــوم 
ــر يشــتكي أمــره، فقــد تزعــم مــروان الأمــر، وقــد روى 

ّ
الحش

ــر، قــال: )ســمعت  يــخ دمشــق أن الزبي ابــن عســاكر فــي تار
عائشــة تقــول يومئــذ: هــذ الأمــر لا يكــون أبــدا، يدفــن ببقيــع 
، إنــه لبيتــي أعطانيــه رســول اللــه 

ً
الفرقــد ولا يكــون لهــا رابعــا

فــي حياتــه، ومــا دفــن فيــه عمــر وهــو خليفــة إلا بأمــري ومــا 
آثــر علــي عندنــا بحســن(.
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دة بنحــو 
ّ

ــي مــوارد متعــد ــة خاصّــة ف ــن مكان لكلمــة الأربعي
يعيّ  لهذا   ــ  تكوينــيّ  وتشــر عــى وجــود نــوع ارتباط

ّ
يمكــن أن يد

ــوم  ــذا المفه ــة ه   حقيق
ّ

ــلاميّة، إن ــة الإس ــي الثقاف ــوم ف المفه
ــى  ــزول إل ــة والن ــة الإفاض ــي عمليّ ــة تحاك ــه الخارجيّ وعينيّت
س بصــورة 

ّ
عالــم الكثــرة والتربيــة، قــد أبرزهــا الشــارع المقــد

ــلوكيّة  ــة أو الس ــن التكليفيّ ــكام والقواني ــن الأح ــلة م سلس
ــانيّة. ــة النفس والتربويّ

ــة  ــذه الحقيق ــاءت ه ــر، ج ــي البش ــة آدم أب ــبة لخلق فبالنس
ــه  ــام خلافت ــة لمق ــتكماليّة والفعليّ ــات الاس ــن للحيثيّ كمبيّ
ــن  ــروي ع ــوم , إذ ي ــاء العل ــاب إحي ــي كت ــا ف ــة، كم الإلهيّ
  اللــه خمّــر طينــة آدم بيــده أربعيــن 

ّ
ــه قــال: إن

ّ
ــه , أن

ّ
رســول الل
ــا.  صباح

إذا؛ خلــق اللــه تعالــى الإنســان مــن التــراب، وشــرّف طينتــه 
ة أربعيــن يومــا، حتّــى أوجــد 

ّ
بــأن عمــل علــى إعدادهــا مــد

فيــه - بواســطة ذلــك - أربعيــن حجابــا مــن مراتــب أســمائه 
وصفاتــه، وبذلــك صــار حائــزا علــى مراتــب الوحــدة 
ــة  ــي الأحديّ ــن نقطت ــا بي ــار جامع ــرة، وص ــن الكث ــي عي ف

ــة.  والواحديّ
ــدى  ــة ل ــل العقلانيّ ــألة تكام ــي مس ــة ف ــذه النكت  ــ  ه وتلاحظ
الإنســان، وذلــك بعــد بلوغــه ســنّ  الأربعيــن مــن العمــر فــي 
ــألة  ــذه المس ــى ه ــير إل ــم يش ي ــرآن الكر ــا، والق ــم الدني عال
  رَبِّ  

َ
ــال

ٰ
  ق

ً
ــنَة ــنَ  سَ بَعِي رْ

َ
  أ

َ
ــغ

َ
هُ  وبَل

َّ
ــد

ُ
ش

َ
  أ

َ
ــغ

َ
ا بَل

ٰ
ــى إِذ فيقــول: )حَتّٰ

  
َ

ــت عَمْ
ْ
ن
َ
ــي أ تِ

َّ
  ال

َ
ــك رَ نِعْمَتَ

ُ
ــك

ْ
ش

َ
  أ

ْ
ن

َ
ــي أ وْزِعْنِ

َ
أ

يَّ (، 
َ

وٰالِــد ــيَّ  وعَلــىٰ  
َ
عَل

تعتبــر 

  بلــوغ الإنســان مرتبــة الرشــد العقلــيّ  
ّ

يفة أن هــذه الآيــة الشــر
ــح  ــة المصال ــر، ورعاي ــي جــادّة التدبي والاســتقامة النفســيّة ف
ــر. ــن العم ــن م ــنّ  الأربعي ــي س ــق ف

ّ
ــا يتحق م

ّ
ــد، إن والمفاس

وبعــد ذلــك يأخــذ الإنســان مــن تجاربــه وذخائــره الســابقة، 
ــعادة  ــق الس ي ــيّ  طر ــه وط ــتكمال روح ــا لاس ــتفيد منه فيس
ــة  ــة وعقلانيّ ــعة وظرفيّ ــه س ــاف إلي ــلاح، دون أن يض والص

ــدة. جدي
  

ّ
ولهــذا يــروى فــي الخصــال عــن الإمــام الصّــادق , قولــه: )إن

العبــد لفــي فســحة مــن أمــره مــا بينــه وبيــن أربعيــن ســنة؛ 
  إلــى ملائكتــه: 

ّ
فــإذا بلــغ أربعيــن ســنة أوحــى اللــه عــزّ وجــل

ــا،  ظ
ّ

دا وتحف
ّ

ــد ــا وش ظ
ّ
ــرا فغل ــدي عم ــرت عب ــد عمّ ــي ق

ّ
إن

ــره(، أي:  ــره وكبي ــره وصغي ــه وكثي ــل عمل ــه قلي ــا علي واكتب
ــن  ــى س ــه حتّ ــولاه ومغفرت ــو م  لعف

ّ
ــلا ــع مح ــد يق   العب

ّ
إن

ــى  ــه إل ــي الل ــنّ  يوح ــذا الس ــغ ه ــا يبل ــن؛ وحينم الأربعي
ليــن بأعمالــه وأفعالــه, 

ّ
الملكيــن -»رقيــب« و»عتيــد« -الموك

ــا لكســب  ــي قــد عمّــرت عبــدي عمــرا كافي
ّ
ويخاطبهمــا: إن

ــن الآن  ــي، فم ــه العقل ــة بلوغ ــى مرحل ــه إل ــة، ووصول المعرف
دا 

ّ
 ــ  أعمالــه وأفعالــه، شــد ليــس هنــاك تهــاون بالنســبة لضبط

  شــيء يصــدر منــه كثيــره وقليلــه.
ّ

ظــا عليــه واضبطــا كل
ّ
وغل

ــه لــم يحصّــل علــى اســتعداد الصــلاح والهدايــة 
ّ
وحيــث أن

ــة  ــوغ مرحل ــه بل ــب علي ــوف يصع ــن؛ فس ــنّ  الأربعي ــى س إل
الفــوز والســعادة؛ كمــا قــد صُــرّح بذلــك فــي كتــب الشــيعة، 
ــل  ــغ الرج ــه: إذا بل

ّ
ــوم، أن ــاء العل ــاب إحي ــي كت ــك ف وكذل

ــده،  ــه بي ــيطان وجه ــح الش ــب؛ مس ــم يت ــنة ول ــن س أربعي
ــح! . ــن لا يفل ــه م ــي وج ــال: بأب وق
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ّ

 ( إن
ِ

بِــي ى النَّ
َ
 عَل

َ
ــون

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ــهَ ومَلائِك

َّ
 الل

َّ
فــي قولــه تعالــى: )إِن

 خالــق 
ّ

مقــام النّبــي ومنزلتــه مــن العظمــة بمــكان، بحيــث أن
ــذا  ــر ه ــر أم ــن بتدبي لي

ّ
ــة الموك  الملائك

ّ
ــود، وكل ــم الوج عال

ــر  ــه، وإذا كان الأم ــون علي
ّ
ــبحانه يصل ــه س

ّ
ــر الل ــم بأم العال

كذلــك فضمّــوا أصواتكــم إلــى نــداء عالــم الوجــود هــذا، فـ 
)

ً
سْــلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
يْــهِ وسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
)يــا أ

ــص 
ّ

ــان يتلخ ــو إنس ــة، ه ــم الخلق ــة لعال ــرة نفيس ــه جوه
ّ
إن

ــات  ــب الالتف ــور يج ــا ام ــوده. و هن ــي وج ــود ف ــم الوج عال
ــا: إليه

ــه 
ّ
مــا نســبت إلــى الل

ّ
١- )الصــلاة( وجمعهــا »صلــوات«، كل

مــا نســبت إلــى 
ّ
هــا تعنــي »إرســال الرحمــة«، وكل

ّ
ســبحانه فإن

هــا تعنــي فــي المفــردات »طلــب الرحمــة«.
ّ
الملائكــة فإن

 علــى 
ّ

ــون( وهــو فعــل مضــارع يــدل
ّ
 التعبيــر ب )يصل

ّ
2- إن

ــه  ــون علي
ّ
ــه يصل ــه وملائكت

ّ
 الل

ّ
ــي أن الاســتمرار، يعن

دائمــا وباســتمرار صــلاة دائمــة خالــدة.
3- اختلــف المفسّــرون فــي الفــرق 
موا( والــذي يبــدو 

ّ
ــوا( و)ســل

ّ
بيــن )صل

ــن،  ــوي للكلمتي ــل اللغ ــب للأص أنس
ــو:  ــة، ه ــة القرآني ــر الآي ــق لظاه وأوف
الرحمــة  بطلــب  أمــر  ــوا( 

ّ
)صل أن 

موا( 
ّ
والصــلاة علــى النّبــي، أمّــا )ســل

فتعنــي التســليم لأوامــر نبــي الإســلام 
وا 

ُ
ــمَّ لا يَجِــد

ُ
ــى: )ث ــه تعال كــرم، كقول الأ

.)
ً
ــلِيما سْ

َ
مُوا ت

ِّ
ــل  ويُسَ

َ
ــت يْ

َ
ض

َ
ــا ق  مِمَّ

ً
ــا ــهِمْ حَرَج سِ

ُ
ف

ْ
ن
َ
ــي أ فِ

أو أن يكــون بمعنــى »الســلام« علــى النّبــي بـ)الســلام عليك 
ــب  ــي طل ــذي يعن ــك، وال ــبه ذل ــا أش ــه( وم

ّ
ــول الل ــا رس ي

ــه ســبحانه.
ّ
ــي مــن الل ســلامة النّب

يحا فــي كيفيــة الصلاة  ــه قــد ورد صر
ّ
4- ممّــا يلفــت النظــر أن

ــة  ــرق العامّ ــن ط ــى م ــات لا تحص ــي رواي ــي وف ــى النّب عل
ــوات  ــد الصل ــد( عن ــاف )آل محمّ ــت، أن يض ــل البي وأه

ــد. ــى محمّ عل
ــن ورود )آل  ــم م ــه بالرغ

ّ
ــاب أن ــذا الكت ــي ه ــب ف و العجي

ة 
ّ

عــد محمّــد( 
ــن  ــي هذي ــرّات ف م
ــه 

ّ
فإن الحديثيــن، 

ــار هــذا العنوان  اخت
البــاب:  لهــذا 
الصــلاة  )بــاب 
النّبــي(  علــى 

»الآل«!!  ذكــر  ثمّــة بــدون  و
الانتبــاه  تســتحقّ  فــي مســألة   

ّ
أن وهــي: 

بعــض روايــات أهــل الســنّة، وفــي كثيــر مــن روايــات أهــل 
البيــت لــم تــرد حتّــى كلمــة )علــى( لتفــرّق بيــن محمّــد وآل 
 علــى محمّــد 

ّ
محمّــد، بــل كيفيــة الصــلاة هــي: اللهــم صــل

محمّــد. وآل 
ــن  ــع م ــر جم ــد اعتب ــات فق ــذه الرّواي و له
كبــار فقهــاء العامّــة إضافــة )آل محمّــد( 
تشــهد  فــي  »محمّــد«  اســم  إلــى  
ــي  ــل الحل ــا فص ــا، كم ــلاة واجب الص

ــرة. ــي التذك ف
 الصــلاة علــى النّبــي واجبــة 

ّ
5- هــل أن

أم لا؟ وإذا كانــت واجبــة فأيــن تجــب؟
يقــول الفقهــاء فــي الإجابــة عــن 
 جميــع فقهــاء أهــل 

ّ
هــذا الســؤال: إن

البيــت يعتبرونهــا واجبــة فــي التشــهّد 
انــي مــن الصــلاة، ومســتحبة فــي غيرهمــا.

ّ
الأوّل والث

ــي  ــت ف ــل البي ــن أه ــواردة ع ــث ال ــى الأحادي ــلاوة عل و ع
 الروايــات الــواردة فــي كتــب أهــل الســنّة، 

ّ
هــذا البــاب، فــإن

ــة علــى الوجــوب، ليســت بالقليلــة، ومــن جملتهــا مــا 
ّ
والدال

ــه يقــول: »لا 
ّ
هــا قالــت: ســمعت رســول الل

ّ
ورد عــن عائشــة أن

 بطهــور وبالصــلاة علــيّ«.
ّ

يقبــل صــلاة إلا
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تطــور البحــث العقائــدي فــي النجــف الأشــرف، إذ  
ــي  يفة بجهــود الشــيخ الطوســي ف ــدأت حوزتهــا الشــر ب
ــج  ــظ أن المنه ــذي يلح ــري، وال ــس الهج ــرن الخام الق
ــم  ي ــدي يعتمــد علــى الاســتفادة مــن القــرآن الكر العقائ
 المنهــج العقلــي، وقــد تصــدت 

ً
بالاســتدلال وأيضــا

ــكالات  ــبهات والاش ــن الش ــة ع ــف للإجاب ــة النج مدرس
ــدارس  ــاك م ــت هن ــي، وكان ــج القرآن ــق المنه ــى وف عل
مثــل مدرســة ابــن عربــي، ومدرســة مــلا صــدرا، وإلــى 
يومنــا هــذا تــدرس الحــوزة بدايــة ونهايــة الحكمــة، وقــد 
ــمي  ــول وس ــم الأص ــفة وعل ــي الفلس ــل الأصفهان ادخ

ــفة. ــي الفلاس ــن وأصول ــوف الأصوليي فيلس
ــة،  ــج للفلســفة الحديث ــة التروي بعــد هــذا جــاءت مرحل
ــردي  ــيد البروج ــى أن الس ــدة، حت ــماء عدي ــت أس وطرح
ــؤلاء  ــال: ه ــة ق ي ــى الإخبار ــل إل ــا وص ــه لم ــي درس ف
ييــن أخــذوا مــن )بيكــون( مثــل هــذه الأفــكار.  الأخبار
ــا  ــا ضعف ــرا م ــري كثي ــدر ومطه ــهيدين الص ــن الش لك
يــون لا  هــذا التوجــه. حيــث قــال الســيد الصــدر: الأخبار
ــو كان  ــة، ول ي ــرأ للأخبار ــون يق ــون، ولا بيك ــرأون لبيك يق
ــه  ــن؛ لأن يي ــن الأخبار ــذ م ــون أخ  بيك

ّ
ــإن ــر ف ــاك تأث هن

ــي  ــج حس ــا منه ــق هن ــن تراف ــس، ولك ــر لا العك متأخ
ــاك منهــج ينكــر  يبــي ووضعــي، وهن تجر
علــى  العقــل  دلالــة 

ــرعية. ــكام الش الأح
ــمْ تتطــور 

َ
وكان الســيد الشــهيد يطــرح هــذا الســؤال: لــمَِ ل

ــة  ي ــورت نظر ــا تط ــلبي كم ــكل س ــن بش يي ــرة الأخبار نظ
ــي  يب ــادي والتجر ــب الم ــى المذه ــر إل ــد نظ ــون؟ فق بيك
ــس  ــيء لي ــكل ش ــكار ل ــك وإن ــد ذل ــاد بع ــار إلح وص
لــه معطــى حســي، فأنكــروا الفلســفة والميتافيزيقــا 
يــون لــم يقعــوا فــي هــذه المشــكلة. والغيبيــات، والأخبار
ــال الســيد الشــهيد: هــم انكــروا العقــل للحفــاظ  ــذا ق ل
علــى الديــن. يعنــي هــم عندهــم حــدود، كمــا إن جمــال 
الديــن الأســد آبــادي الأفغانــي كتــب كتابــا في الــرد على 
ــن  ــتفاد م ــده واس ــن بع ــي م ــاء الكواكب ــن، وج يي الدهر
ــث،  ــي البح ــة ف ــازة ولطيف ــارات ممت ــارت إث ــه فص منهج
حتــى أن مصــر مــا كان عندهــا إنتســاب إلــى فلســفة ابــن 

ســينا، كمــا هــو الحــال فــي النجــف الأشــرف.
وقــد اختلــف المرحومــان، الشــيخ محمــد تقــي مصبــاح 
ــو أول  ــن ه ــي م ــي، ف ــوادي آمل ــيخ ج ــع الش ــزدي م الي
ــد  ــإن كل واح ــة؟ ف ــم المقدس ــي ق ــفتنا ف ــن درس فلس م
ــم  ــول: ل ــر يق ــرم زعيت ــد كان أك ــا. وق ــول أن ــا يق منهم
ــر  ــد باق ــل محم ــلم مث ــي أو مس ــية عرب ــش الماركس يناق
 
ً
ــطيا ــة وكان ارس ــة رائع ــدم منهجي ــد ق ــده ق ــدر. فنج الص

مئــة بالمئــة، فــكان يعتمــد علــى ثــلاث بديهيــات، مبــدأ 
ــن  ــجام بي ــدأ الانس ــة، ومب ــدأ العلي ــض، ومب ــدم التناق ع

ــول. ــة والمعل العل
ــتقراء،  ــة للاس ــس المنطقي ــب الأس ــرة كت ــذا بفت ــد ه بع
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فنســف قضيتيــن أساســيتين فــي فلســفتنا قــال: لا يمكــن 
اثبــات وجــود واقــع موضوعــي للتصــورات مــن خــلال 
ــدأ  ــة أن مب ــي قضي ــه ف ــا نفس ــش أيض ــة، فناق ــدأ العلي مب
 هــو لا يحتــاج 

ً
 فــإذا

ً
 بديهيــا

ً
العليــة والســببية إذا كان مبــدأ

ــتدلال  ــح الاس ــول: لا يص ــذا كان يق ــتدلال. ل ــى اس إل
بالعليــة، ولا يصــح الاســتدلال لصالــح العليــة، هــذا فــي 
ــن  ــن الممك ــال: م ــة ق ــس المنطقي ــا بالأس ــفتنا. أم فلس
ــذا  ــض ه ــفتنا كان يرف ــي فلس ــل، ف ــة بدلي ــت العلي ان نثب
المعنــى. وعلــى ذلــك اكتشــف الشــهيد الصــدر أو نضج 
العقــل الثالــث مقابــل العقــل البديهــي والعقــل النظــري، 
ــال  ــاب الاحتم ــى حس ــد عل ــث يعتم ــل الثال ــذا العق وه
أو الدليــل الاســتقرائي، لا هــو قيــاس ولا هــو بديهيــات. 
ــة  ــاس للبديهــي، فقــال: البديهــي هــو القضي فطــرح مقي

ــي لا تضرهــا الشــواهد ولا تنفعهــا.  الت
أنكــم  ييــن  الأخبار علــى  الأصوليــون  أورد  وعندمــا 
بــأن  تقولــون  ســوف  إذا  العقلــي،  الدليــل  تنكــرون 
 كيــف 

ً
المعجــزة يمكــن أن تأتــي علــى يــد الــكاذب، إذا

تثبتــون النبــواة، بمــا إنهــا تعتمــد علــى المعجــزة. نجــد 
ــذا  ــال: ه ــن فق يي ــن الأخبار ــع ع ــد داف ــدر ق ــيد الص الس
ييــن،  ــرد علــى الأخبار ــر ســليم فــي ال غيــر صحيــح وغي

ــرت  ــزة إذا ج  المعج
ّ

ــوا: إن ــن أن يقول يي ــكان الأخبار بإم
ــة  ــا دلال ــة أم لا ؟ إذا به ــا دلال ــد به ــد أي واح ــى ي عل
فإنهــا لا تحتــاج إلــى مقدمــة، وإذا ليــس فيهــا دلالــة فــلا 
ييــن أن يثبتــوا  يوجــد قبــح فــي اجرائهــا، وبإمــكان الأخبار
صــدق النبــي بالرجــوع إلــى مــا كتبنــا حــول النبــوة وهــي 
ــن  ــن أي ــي فم ــي أم ــال، لأن النب ــاب الاحتم ــة بحس ثابت
ــة  ــارات المغيب ــص بالإخب ــق كالقص ــذه الحقائ ــاء به ج
ــة وأســرار  ــا العلمي ــان وهــذه القضاي ــي البي بالاســتقامة ف
الخليقــة وعــدم وقــوع الاختــلاف فيمــا تنــزل مــن القــرآن 
ييــن أن يتمســكون  لمــدة 23 ســنة، وكمــا بإمــكان الأخبار

ــة.  ــم العقلي ــل بحوثك ــون لمث ــا يحتاج ــذا وم به
ــة  ــى قضي ــج عل ــذا المنه ــق ه ــهيد طب ــيد الش إذن الس
الإمامــة وعلــى قضيــة النبــوة وعلــى قضيــة التوحيــد فــي 
ــم  ــي عل ــا ف ــق أيض ــد، طب ــر التوحي ــي ذك ــه العلم دليل
الأصــول لمــا تحــدث عــن حجيــة التواتــر وحجيــة 
ســيرة المتشــرعة وحجيــة الاجمــاع، إذ ربطهــا بحســاب 

الاحتمــال.                
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